
ماذا اتبعت الدول المتطورة حتى وصلت لما
هي عليه الآن؟
, يناير  | كتبه مناف قومان

في الوقت الذي تمكنت فيه بعض الدول العربية من استئصال الاستبداد والانتقال بالبلاد إلى مرحلة
أخــرى يطمــح فيهــا الشعــب أن يزدهر الاقتصــاد وترتفــع مســتوى معيشتــه ويتــم القضــاء علــى الفقــر

والبطالة بشتى الوسائل. 

أصبح السؤال الأبرز لدى الجميع هو كيف نحقق الازدهار والنمو الاقتصادي؟ هل يكون من خلال
المساعـــدات الخارجيـــة واســـتضافة المـــؤتمرات الاقتصاديـــة أو الاقـــتراض مـــن صـــندوق النقـــد الـــدولي
والمؤسسات الدولية؟! هل سبب نجاح الأمم هو الثروة الطبيعية ولا أمل لغيرها أن تنجح بدونها يا
ترى!. تسليط الضوء على دول أجنبية عانت مما عانته الدول العربية ولو كان ذلك نسبيًا سيكون

مفيد وفيه عبرة كبيرة يمكن اقتباس تجاربها والتعلم من دروسها.   

 كيف ينمو المجتمع ويزدهر؟

تمكنت دول عديدة حول العالم من تحقيق معجزة اقتصادية بالرغم أنها لا تمتلك ثروات طبيعية بل
وتعـاني مـن كـوارث طبيعيـة ومـع ذلـك تمكنـت مـن تحقيـق تنميـة عاليـة رفعـت مـن مسـتوى معيشـة
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ــا الغربيــة واســكوتلندا المــواطن وقضــت علــى الفقــر والبطالــة بشكــل كــبير. دول مثــل هولنــدا وألماني
وسنغافورة وهونغ كونغ وأخرى غيرها تمثل تجربتها الاقتصادية درسًا يمكن الاستفادة منه.

الإزدهار الاقتصادي لا يرتبط بالأفكار الجديدة بل بتسويق تلك الأفكار،
وتسويقها يعتمد على فرض ضرائب منخفضة ومظلة قانونية والوصول

للأسواق المالية

القاسم المشترك بين كل تلك الدول هو الإنفتاح واستثمار رأس المال البشري حيث استوعبت كافة
المهاجرين إليها من كل الأديان والأعراق وشرعت لهم حقوق التملك، أدى اتباع هذه السياسة لموجة
هجـرة لتجـار ومتعلمين وعمـال مهـرة ومصرفيين إلى تلـك الـدول ساعـدوا في تحويـل هولنـدا مثلا إلى
مركز مالي وتجاري عالمي في القرن السابع عشر، تم تأسيس أول بورصة مالية في العالم في هولندا، تاجر
فيها العديد من البلدان حول العالم، ويعد جل رأس المال المستثمر في هولندا ملكًا لأجانب توطنوا في
هولنــدا أو لهولنــديين ولــدوا في الخــا وهــذا يعــبر عــن العولمــة المتواجــدة في ذلــك الــوقت أي القــرن

السابع عشر.

هولندا

أحــد العوامــل المهمــة الــتي ساعــدت تلــك الدول؛ المظلــة القانونيــة المتساهلــة الــتي وفرتهــا الحكومــة
للشركــات بالإضافــة إلى الضرائــب المنخفضــة نسبيًــا، اســتطاعت بذلــك جــذب المهــاجرين مــن أصــحاب

يع الفردية من مختلف أنحاء العالم للاستثمار فيها. المشار

المعجزة الاقتصادية 



المعجـزة الاقتصاديـة لا تـأتي أحيانًـا مـن ذكـاء الشعـب أو مـن المساعـدات الأجنبيـة كمـا حصـل في خطـة
ــابه “أســباب النمــو ينــير في كت ــرى روفين بر ــة، إذ ي ــة الثاني ــا بعــد الحــرب العالمي ــاء أوروب “مارشــال” لبن
الاقتصادي” أن الفترة ما بين  و  استقبلت ألمانيا الغربية  مليون مهاجر معظمهم
مدرب بصورة جيدة هربوا من ألمانيا الشرقية وبولندا وتشيكوسولفاكيا، فضلاً عن ذلك فقد وفرت
الحكومة معدلات ضريبية منخفضة، وامتلكت إدارة الإنتاج وفتحت الطريق أمام الشركات الناشئة

لتعمل وتنتج.

ولا يعود الفضل في نهضة ألمانيا إلى خطة مارشال كما يشاع برأي برينير، ولا داعي للتذكير ماذا حل
بألمانيا جراء الحرب العالمية الثانية وأن الناظر إليها كان يعتقد أنه لن تقوم لها قائمة.

في اسكتلدا ذات الأراضي القاحلة والجبال الشاهقة والأنهار الغير صالحة للملاحة والشعب البسيط
الغير متعلم حدث لديهم في القرن الثامن عشر معجزة أيضًا فبعد الاتحاد الذي حصل مع إنجلترا
عام  وأصبحت جزء منها تم إلغاء البرلمان الاسكتلندي والسماح بالدخول للأسواق الإنكليزية.
وهذا شكل عاملاً في منع النظام المصرفي والأسواق المالية أن تصبح أداة لتمويل حكومي فأصبحت
 بنك خاص في العام  سوقًا ماليًا يتجاوب مع متطلبات الاقتصاد الخاص. حيث تأسس

وبدون تشدد في السياسات إلا في حال القروض المكفولة بضمان سلع في الترانزيت أو قيد التصنيع.

القاسم المشترك بين الدول المزدهرة هو الإنفتاح واستثمار رأس المال البشري

ينــير أن البنــوك ازدهــر عملهــا بمــدخرات الســكان الضئيلــة الذيــن وظفوهــا لخدمــة بلــدهم ويــذكر بر
وتنميـة الإنتـاج، كمـا لم يكـن هنـاك مضايقـات وتمييزات وقيـود تعيـق العمـل المصرفي. ومـن جـانب آخـر
تميزت اسكتلندا بنظام التعليم الذي خّ علماء ومن بينهم آدم سميث الذي يعتبر أول من خط في

الاقتصاد السياسي في كتابه “ثروة الأمم”.

لم تتلقــى اســكتلندا أي مساعــدات خارجيــة ولم يكــن لــديهم شيء يســتحق الــذكر ولكــن حينمــا نمــت
الأسواق المالية من دون معوقات استخدم الشعب مدخراته في أفضل ما يكون حيث انتقلت تلك
المــدخرات الى الشركــات الخاصــة، في حين انتقلــت تلــك الأمــول مثلا في انجلــترا إلى الحكومــة وضمــت
للميزانيــة العامــة الــتي تخضــع لبنــود الإنفــاق الحكــومي المتنــوع. لــذا لم يكــن في اســكتلندا مــا يمنــع مــن

يع الفردية وتشجيع العلم. المشار



هونج كونج

أصبحت سنغافورة تعد أفضل دولة لممارسة الأعمال الاقتصادية ضمن  دولة احتفظت بالمرتبة
الأولى لأعـوام كثـيرة متتاليـة، علمًـا أنهـا ذاك البلـد الصـغير  ذو المـوارد المحـدودة جـدًا اسـتطاع في ظـرف
سنوات قليلة وخطط للقضاء على الفساد والرشوة التي كانت تعاني منه البلاد بعد استقلالها من
ماليزيـا في العـام  ومـن ثـم عملـت كمـا غيرهـا مـن الـدول السابقـة علـى تهيئـة أرضيـة مناسـبة
للاستثمارات الأجنبية للقدوم والاستثمار من خلال المظلة القانونية والضريبة المنخفضة، والتأسيس

لسوق مالية. 

دروس للازدهار الاقتصادي

الــدروس الــتي ممكــن استخلاصــها مــن المذكــورة أعلاه لتحقيــق الإزدهــار الاقتصــادي لا يرتبــط بالأفكــار
ينـير بـل بتسويـق تلـك الأفكـار، وتسويقهـا يعتمـد علـى فـرض ضرائـب منخفضـة الجديـدة كمـا يـرى بر

ومظلة قانونية، والوصول للأسواق المالية.

يــادة معــدل النمــو يرتبــط بتقــديم حزمــة مــن الضرائــب تجــذب المســتثمر الأجنــبي للقــدوم لــذا فــإن ز
يع الفردية المحلية.  والاستثمار وتهيئة أرضية قانونية مناسبة للعمل إلى جانب تشجيع المشار

ويذكر برينير من بين الدروس أن تكون الأسواق المالية ذا عمق مناسب بمعنى أن تكون قادرة على
عكس التوقعات المتعلقة بسياسات الحكومة والبنك المركزي الذي تؤثر قوانينه وسياساته وأنظمته

على إدارة الشركات. ومن دون العمق المناسب سيقل اهتمام رأس المال بها.



كـل مـا سـبق كـان عجالـة صـغيرة لبعـض الـدول الأجنبيـة في القـرون الماضيـة الـتي عملـت علـى تطـبيق
جملة من السياسات مكنتها من النمو والازدهار بالشكل التي لا تزال إلى الآن تحتل مراتب متقدمة

في جميع المؤشرات الاقتصادية.

عسى أن تستفيد الدول العربية التي خرجت من رحم الاستبداد وتحاول بشتى الوسائل النهوض
والازدهــار باقتصاداتهــا وشعوبهــا وتحقيــق مــا تصــبو إليــه بــالخروج مــن عبــاءة الحلــول الــتي تطرحهــا
ية، بــل العمــل المؤســسات الدوليــة المقرضة وعــدم الاعتمــاد بشكــل كــبير علــى المــؤتمرات الاســتثمار
كثر من أي شيء آخر والتركيز على الإنتاجية وعدم الارتهان على خلق البيئة والمناخ الجاذب للاستثمار أ

على الريع من إيرادات الموارد الطبيعية وغيرها.
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